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 أبهــا (الســعودية) – اختتــــم ملتقــــى 
الأدباء جلســــاته مســــاء الســــبت بندوات 
ذات  موضوعــــات  شــــملت  ومحاضــــرات 
علاقــــة بواقع المشــــهد الأدبي الســــعودي 
وآفاقه المســــتقبلية، وســــط حضور أدباء 
ومثقفين ســــعوديين مــــن مختلف مناطق 

المملكة.
وبــــدأ اليوم الثاني مــــن الملتقى الذي 
تنظمه هيئــــة الأدب والنشــــر والترجمة، 
بالشــــراكة مع شــــركة الســــودة للتطوير، 
بلقاء أدبي شيق مع الناقد محمد العباس 
في جلســــة حملت عنوان ”مستقبل الأدب 
الســــعودي بين الفرد والمؤسسة“ أدارتها 

ملاك الجبلي.
وتنــــاول العباس خلال الجلســــة دور 
المؤسســــة فــــي التعامــــل مع مســــتجدات 
العصــــر بما تحتويها من وســــائل حديثة 
جعلت النص يتراجع إلى مرحلة اللاّنص، 
مؤكــــداً أن الأديب الحقيقي هو من يصنع 
النــــص ويملك المعلومة والمعرفة. وأشــــار 
العبــــاس إلى ضرورة التفاعل مع شــــعار 
وزارة الثقافــــة الــــذي يدعــــو إلــــى جعــــل 

”الثقافة نمطاً للحياة“.
وفــــي الجلســــة الثانية التــــي حملت 
الأول“  كتابــــي  مــــع  ”رحلتــــي  عنــــوان 
استعرض كل من الروائيين مريم الحسن 
والحســــين معافــــا وولاء تكروني ومحمد 
العرادي تجاربهــــم مع إصداراتهم الأولى 
والتحديــــات التي واجهتهم إلى أن تكللت 

جهودهم بالنجاح.
وتناولت الجلسة الثالثة التي تحدث 
فيهــــا المدير التنفيذي لدار مدارك للنشــــر 
خالد العتيق ”فرص الاستثمار في المجال 
الأدبــــي“، حيث ذكــــر أن حجم اســــتثمار 
النشــــر في المملكة يبلغ 4.5 مليار ريال من 

خلال 500 دار نشر.
وقال ”إن أكثر ما يشــــغل تفكير المبدع 
هو ما يتعلق بالنشــــر والحقــــوق المادية 
والأدبية والانتشار والتوزيع“، مشيراً إلى 
أن دورة عمل النشــــر عالمياً تختلف عنها 
في العالم العربي التي تعتمد على المؤلف 

والدار والموزع والقارئ، مؤكداً أن السوق 
في قادم الأيام واعدة جداً.

وفــــي الجلســــة الأخيرة التــــي حملت 
عنوان ”مســــتقبل أدب الأطفال واليافعين 
في المملكة“ شارك كل من الكاتبة والناشرة 
الدكتورة أروى خميس، والكاتب الباحث 
فــــرج الظفيــــري وأدارتها مــــلاك الجبلي، 
وتطرق المشــــاركان إلى ضرورة الاهتمام 
بأدب الطفل، وتخصيص مسارات خاصة 

به في الكليات والهيئات المعنية.

وعدّدت خميس أبــــرز التحديات التي 
تواجهها فــــي مجال النشــــر، وتتمثل في 
ندرة الكاتب والرسام والمطبعة المخصصة 
لتوفير المحتوى المناسب للأطفال، إضافة 
إلى عدم توفر مكتبات في المدارس تســــهم 
في زيادة انتشار الكتب المخصصة للطفل.
المســــابقات  أن  الظفيــــري  وأوضــــح 
والجوائــــز المتخصصــــة في مجــــال أدب 
الطفل لها إيجابيات وسلبيات، وقال ”من 
إيجابيــــات الجوائز أن تقــــدم الدعم المالي 
للإســــهام في تســــويق المنتج، إضافة إلى 
تحقيق انتشــــار أكبر للفائــــز، فيما تكمن 
ســــلبياتها في عدم وضــــوح وتمكن لجان 
المســــابقة، كما أنها تفتــــح الباب للدخلاء 
والمتطفلين للمشاركة بهدف الجائزة فقط“.
واختتمــــت أعمال الملتقــــى بالعروض 
الفلكلوريــــة الشــــعبية التــــي تتميــــز بها 
منطقة عســــير من فــــن العرضة والخطوة 
والدمــــة وغيرها من الألحــــان والأهازيج 
والرقصــــات علــــى قــــرع الطبــــول ولحن 

الشاعر في أعلى قمم جبال السودة.

 رام االله – أصدر الاتحاد العام للكتّاب 
والأدباء الفلســـطينيين الأحـــد بيانًا في 
الذكـــرى الرابعـــة والثلاثين لاستشـــهاد 
الفنان الفلســـطيني ناجـــي العلي، حيث 
اعتبر أن أربعـــة وثلاثين عاما مرت على 
غياب الفنان، لكنه ترك ريشـــته وحنظلة 
فـــي منتصـــف الطريـــق، فالفنـــان الذي 
عـــاش من أجـــل وطنه، ورفـــض الخنوع 
والميـــل عـــن الحقـــوق الكاملة للشـــعب 
الواضـــح  مســـاره  فتـــح  الفلســـطيني، 
فـــوق الجســـر المعاكـــس للمنفـــى، ولم 
يتردد فـــي خوض اشـــتباكات لا مناص 
منهـــا من خـــلال أعماله الفنيـــة المؤثرة، 
والتـــي أدت إلـــى اغتيالـــه في التاســـع 
والعشـــرين من أغسطس ســـنة 1987 في 

لندن.
الكتـــاب  اتحـــاد  بيـــان  وأضـــاف 
الفلسطينيين أن ”ناجي العلي الذي جعل 
من ظهر حنظلة موقف المصرّين على حق 
الشـــعب الفلســـطيني في الحياة بكرامة 
ووطن طبيعي وخالٍ من المحتلين، أشهر 
ريشته المبدعة لتحرس الحلم الخالد، ولا 
تنهـــزم أمام نزوة الخـــداع، ولا تهان في 
معركة الثبات، فـــكان المتميز بتعبيراته، 

والمناضـــل فـــي مواقفـــه، والمقـــدام فـــي 
منازلاتـــه، ولا شـــفيع عنـــده فـــي حقوق 

شعبه“.

عـــاش  العلـــي  أن  البيـــان  وتابـــع 
متصالحًـــا مع ذاته، ومع شـــعبه، وثائرًا 
مـــن أجل اســـتعادة حقوقـــه مدافعا عبر 
فـــن الكاريكاتير عن المهمشـــين والفقراء 
وناقدا الاحتـــلال وحتى منظمة التحرير 
الفلسطينية نفسها، حيث لم يكن منحازا 
إلى ما يعتبره هو صوت الحق، وهذا ما 
قاده إلى المنفى ورغم ذلك لم يترك قضايا 
بلده وشـــعبه التي عبر عنها خاصة من 
خلال شـــخصية حنظلة، ذلك الفتى الذي 
يدير ظهره للعالم ولا أحد يعلم ملامحه.

 الأدبـــاء الذين يكتبون فـــي الصحف 
اليوميـــة والمجلات الأســـبوعية والمواقع 
الإلكترونيـــة عـــادة ما يشـــعرون بالغبن 
ويكثـــرون مـــن التذمّـــر، كـــون الكتابـــة 
الصحافيـــة فـــي نظرهـــم مقبـــرة للأدب 

وشكلا من أشكال ”النحت في الريح“.
ما يحز في نفس الكاتب هو أنه يكتب 
وهو يعلم سلفا أن جهده سيذهب أدراج 
الرياح، وأن مصيـــر هذا الورق معروف، 
”الـــورق  هـــذا  فلنقـــل  ورق؟  أي  بـــل  لا 
الافتراضي“ الذي لا يصلح لمســـح البلور 

أو فرشه تحت أطباق الطعام.

الاستمرار والبقاء

المؤلفات الأدبية والفكرية تبقى، على 
الأقل، أكثـــر وجاهة وتقديرا؛ إذ يكفي أن 
يذكر الواحد في ســـيرته الذاتية أســـماء 

الكتـــب التـــي صـــدرت لـــه، وليس 
عناويـــن المقالات التي نشـــرها في 

الصحف والمجلات.
أمـــا الأدهـــى والأمر فهـــو أن بقاء 

الكاتـــب فـــي موقعه صار غيـــر مضمون 
أمام بدايـــة انقراض المطبوعات الورقية، 
وضعف الإمكانيـــات المادية لبقية المنابر 
الإعلاميـــة حيـــث تكثـــر الطلبـــات وتقل 
المنصـــات  تهافـــت  وســـط  العـــروض، 
الإلكترونيـــة المجانيـــة والعشـــوائية، 
وضحالـــة مســـتويات الكتابـــة التـــي 

صارت شغل من لا شغل له.
ولكي لا يمضي المرء في التشاؤم 

والتشكي فإن الكتاب الحقيقيين 
مازال لهم حضورهم ومكانتهم في 

المنابر المحترمة وإن كانت قليلة، 
لكن المنافسة حامية الوطيس وكذلك 

غير عادلة ولا نزيهة.
دائمـــا  الرهـــان  ويبقـــى 
علـــى جـــودة الكتابـــة رغـــم 

الخشـــية من المقولة الســـائدة 
المزورة  ”العملـــة  الأســـواق  فـــي 

تطـــرد العملـــة الصحيحـــة“، وهو 
أمر يـــكاد يكون مشـــاعا هـــذه الأيام، 
لكن المبدعـــين لا ينقرضون على مدى 
تمكنهم  التاريخ، ويمتلكون ”مناعة“ 
مـــن الاســـتمرار والبقـــاء علـــى قيد 

الكتابة.
أعتـــرف بأنّي قـــد تـــردّدت كثيرا في 
تشـــبيه المبدع الحقيقي بالهـــرّ الذي قد 

تتّحد ضدّه الفئـــران وتفلح مجتمعة -أو 
بعد طلـــب معونة ما- في إلقائه من أعلى 
الطوابق فلا يقف إلا على قدميه ويواصل 
ســـيره بحثا عن طابق آخر وكأنّ شيئا لم 

يكن.
قـــد تبـــدو المقاربـــة فجّـــة ومســـيئة 
للطّوابق قبـــل الفئران والقطط والمصائد 
النبيلة أو الدنيئة بقدرة المال وتوجّهاته 

وتوابعه ونوازعه.

إنّهـــا علـــى كل حـــال فكـــرة الإصرار 
لا  الـــذي  المبـــدع  لـــدى  الكتابـــة  علـــى 
يملك شـــيئا آخـــر يصـــرّ عليـــه، وكذلك 
الكتابـــة حين تغـــوي أصحابهـــا وتغدو 
المدلّســـين  مـــن  غيرهـــم  دون  قدرهـــم 

والمزوّرين.
جلس نابليون يومـــا حيث لا ينبغي 
له أن يجلس (في نظر مجالســـيه) وانتبذ 
مكانـــا قصيّا وســـط جمع من الحاشـــية 
وترك كرســـيّه للفـــراغ والنّمائم، فأشـــار 
إليـــه أحدهم بضـــرورة الجلـــوس حيث 
يجـــب الجلـــوس، ردّ الإمبراطـــور الذي 
لـــم يكن قصيرا إلاّ في قامتـــه، ردّ بكلّ ما 
أوتـــي من دهـــاء وطرافة الكورســـيكيين 
”العرش حيـــث يجلس نابليـــون يا بني، 
ويـــا أيّهـــا القوم مـــن معاشـــر الأغبياء 

والمتزلّفين“.
نعـــم، التـــاج هـــو مـــا يبـــرق تحت 
التاج، كذلك العرش هـــو حتما ليس ذاك 
الذي ”تعرّشـــت“ تحته الأقدام بل شـــيء 
آخر تمســـك بـــه القبضة قبل أن تمســـك 
بالصولجـــان. حينهـــا تصبـــح الكتابـــة 
إمســـاكا بالكتابة نفســـها، قبل الإمساك 
بالقلـــم أو بـــأزرار الكيبـــورد كأداة مـــن 

أدواتها.
قـــد تتعـــدّد الأمكنـــة أو تختلف وقد 
تطـــول المنابـــر أو تقصـــر وقـــد ترتفـــع 
الأصوات أو تزيد، لكنّ الكلمة واحدة، في 

رحم الظلمة كانت أم في رحم النور.
قد يتهافـــت كتّـــاب دون غيرهم على 
منبـــر إعلامـــيّ دون غيره وهـــم في ذلك 
يشـــبهون ركّابا يتزاحمون على الجلوس 
في المقاعد الأماميّة لحافلة ســـتوصل 
الجميع دون استثناء، ونحو محطّة 
واحدة ولكـــنّ الأخيرة لا تعترف إلاّ 

بالأفضل.

اب والكتبة
ّ
الكت

أدمن بعض محترفي التهميش 
والإقصاء ثقافة التغييب 
والإسكات رغبة منهم في 
الاستحواذ على المنبر ولا 
يعلمون أنّ كلمات الكبار تسمع 
دون ميكروفونات بل وتصبح 
أكثر تأثيرا إن هم آزروا 

المقاعد الخلفيّة.
يعلم التاريخ البشري أنّ 
كتّابا كثيرين كتبوا بأسماء 
مستعارة -لسبب أو لآخر- 
وآخرين كتبوا بأسماء معارة 
-لسبب أو لآخر- ويعلم التاريخ 
أيضا أنّ فئة أخرى توقّفت عن 
الكتابة لأسباب أو لأخرى، ولكنّه 
احتفظ بأجمل ما كتب واعترف 
بأجمل ما لم يكتب وقدّر الأسباب 

ونسي الآخرين.
مـــن أصابته لوثة الكتابة ســـوف 
يكتب، متى وأينما وكيفما شاء: على 
الجدران والطاولات والهواء، ســـوف 

يكتـــب بقلـــم أو إصبـــع أو دون أصابـــع 
وســـوف ينشـــر على صحيفة أو موبايل 
أو حبل غســـيل، وسوف يقرأ له قارئ أو 
أميّ أو جنيّ. وســـوف يقول له شـــخص 
ما ”أحســـنت“، و إن كان بقّالا في حارته 
أو امـــرأة تحبّه أو حتّى مـــرآة صباحيّة 
كشـــفته ذات صبـــاح متلبّســـا بالحلاقة 

والندم.

الكاتـــب الـــذي يتنقّـــل بـــين المنابـــر 
المختلفـــة كالطيـــر الذي لا يســـتكين إلى 
شجرة واحدة، شـــرط ألاّ ينسى جناحيه 

وطريقته في التغريد.
الكاتب الذي يثبـــت في مكانه طويلا 
يتحوّل مع الوقت إلى رســـم تبهت ألوانه 
فيملّـــه النـــاس وما أدراك مـــا الملل. الملل 
إذن هو روح تموت وتتفسّخ داخل جسد 

مازال حيّا ونضرا.
قـــد نتذكّـــر لـــون الأســـطح والقرميد 
والأشـــجار والحقـــول ولكـــن مـــن يتذكّر 
منّـــا لـــون الحربـــاء؟ مـــن يتذكّـــر لـــون 
البـــراري قبـــل أن يمـــرّ عليهـــا الربيـــع 
بألوانـــه مـــن يتذكّـــر أســـماء الأباطـــرة 
والملوك في عهد دانتي وشـــيلر وراســـين 

وغوته؟
يخيّل للمرء أنّ الصخرة التي يدفعها 
ســـيزيف كلّ صبـــاح هي حصـــان امرئ 
القيـــس الذي حطّه الســـيل من عل، وهي 
كناية عـــن الكاتب الذي يعـــي جيّدا وهم 
القمّة ومع ذلك يسعى إليها، أمّا سيزيف 
فهـــو هوس الكتابـــة وغليـــان الحبر في 

الأقلام.
وهنـــاك  منابـــر  دون  كتّـــاب  هنـــاك 
منابـــر دون كتّاب، هذا هـــو حال الكتابة 
في عالمنـــا العربي وســـيظل هذا الخلل 
الضغائـــن  بيننـــا  أقامـــت  مـــا  قائمـــا 
والمحســـوبيات الضيّقة، بـــل الأمر جزء 
مـــن جدليّـــة المناســـب وغير المناســـب 
دون  كمعضلـــة  أمامهـــا  وقفنـــا  التـــي 

حلول.
الغريـــب في الأمر أنّ كتّابا يشـــتكون 
مـــن ضيق الهامـــش واتّســـاع التهميش 
ضـــدّ أهل المهنة يمارســـون هم أنفســـهم 
أشنع الأســـاليب ويأتون بمثل ما يدّعون 

مقارعته ومواجهته.
لقـــد كان الجاحظ دقيقا حين فرّق بين 
الكتّاب والكتبة ووصف الكتابة بالصنعة 
أو المهنة وليس الامتهان لأنّه ارتهان، أمّا 
الهواية فغواية ومـــا أجمل الغواية حين 
تمسي عشـــقا مزمنا وعصيّا على المنابر 

والتصنيف.
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الجاحظ كان دقيقا حين فر

هوس الكتابة غليان الحبر في الأقلام (لوحة للفنان عدي التاسي)

ــــــة لا تعنى بالوصول مطلقا، ولكن البعــــــض يتخذها هدفا إلى  الكتابة رحل
محطــــــة ما -حب، مال، شــــــهرة، أو غير ذلك- هؤلاء يزاحمون الشــــــغوفين 
ــــــة، وقــــــد يقصونهم، وهذا مــــــا يخلق نوعا من الصــــــراع بين كتاب  بالرحل
يمارســــــون الرحلة كوجود وآخرين يمارسونها كغاية لما هو أقل شأنا، لكن 

في هذا الصراع من الذي ينتصر؟
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الكاتب الذي يثبت في 

مكانه طويلا يتحول مع 

الوقت إلى رسم تبهت ألوانه 

فيمل الناس ما يكتب

ملتقى الأدباء.. ندوات

في المشهد الثقافي السعودي

اتحاد الكتاب الفلسطينيين

يستذكر ناجي العلي

في ذكراه الرابعة والثلاثين

الكاريكاتير في صف الشعوب

حكيم مرزوقي
 الرهان يبقى على جودة كاتب تونسي

الكتابة رغم الخشية 

من المقولة السائدة في 

الأسواق «العملة المزورة 

تطرد العملة الصحيحة»

ملتقى الأدباء يختتم نشاطه 

بندوات أدبية وفكرية عن 

دور النقد وأهمية أدب 

الطفل وهموم قطاع النشر 

في السعودية

الفنان الراحل ناجي العلي 

جعل من ظهر حنظلة 

ين على حق 
ّ
موقف المصر

الشعب الفلسطيني في 

الحياة بكرامة أن يكفي إذ وتقديرا ه ج
 ســـيرته الذاتية أســـماء
صـــددرت لـــه، وليسسس
تلتي نشـــرها في  ت ا

لات.
ااقاقاققاقاققاقاقاقاقاقاقاءءءءءءءءءءءءءء ب ب ببببببب و والأمر فهـــو أنن ى
وومومووووونننننننننننننننننننن هعه صار غيـــر مض وق
ةةيةيةية،،،،،، المطبوعات الورقق راضض
ةية ل ل لبببببببقبقية المنابر الماد يـــاتت
ووووووووووووووووووو و و و وتقل تتاتتتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات ــــــــــــــــ ث تكتكثـــر الطللبـبب
اااـاـاـاـاـاـاـاـاااــاااااااااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت صنصصـــــ الم تهافـــت  ـــط 
ئئائييييةةيةيةيةيةيةة،  جانينيـــة والعشـــو
يوياات الكتابـــة التـــي  ت

ش شغل له.  لا
ااااااالالالالتشتشاؤم ضي المرء فففيييييي
الحقيقيينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين كتابب
ومكانتهم ففيييي ورهمم
كانت قليلة،  وإنن

ووووكوكووكوكوكوكذلك  ولوطيسسس ةية ا م
زيهةة.

دائمـــاااااااااااااااااااااااا هـــاان 
بابـــة رغـــم كت

ةلة الســـائدة  قو
المزورة  علعملـــة  ”ا

وهو  الصصحيحـــة“،
يلأيام،   مششـــاعا هـــذه ا
مددىىىىىىىىىىىىى لا ينققرضون على
تمكنهم ”مناعة“ كون
ر والبقـــاء علـــى قيد

ق قــــد تـــردّدت كثيرا في ي
بالهـــرّ الذي قد قلحقيقي

نت ك م ظ ا رحم
قد يتهافـــت ك
منبـــر إعلامـــيّ د
يشـــبهون ركّابا يت
ي

في المقاعد الأم
الجميع دون

ي

واحدة ولكـــ
ع

بالأفضل.
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